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السنة 43 العدد 12013 قصص

 يبـــدو تاريـــخ القصـــة القصيـــرة في 
فلســـطين والأردن تاريخا ثريّا على وجه 
الإجمـــال، ويلاحـــظ المتابع لحيـــاة هذا 
النـــوع الأدبي أنـــه عكس إلى حـــدّ كبير 
التفاعل مع النكبة الفلســـطينية منذ عام 
1948، ثم نكســـة حزيران وما ســـبق ذلك 
ومـــا تبعه من أحداث وهجـــرات، ذلك أن 
هذا القســـم الجنوبي من بلاد الشام ظل 
قـــدره مرتبطا بما ترتب على هذه الهزّات 
الكاســـحة، ومـــا أحدثتـــه مـــن تغييرات 
متشعّبة وجوهرية في البنى الاجتماعية 
والثقافية والسياسية حتى وقتنا الراهن.
يمكننا القول إن مجتمع هذه المنطقة 
قد تحوّل إلى لوحة فسيفســـائية متعددة 
الكسر والشـــظايا، وتمثّل جانب من هذه 
الفسيفساء -على المســـتوى الأدبي- في 
الميل إلـــى كتابة القصـــة القصيرة، ولقد 
اســـتجاب هذا النوع الأدبـــي الفائق في 
حساســـيته وكثافته للكثيـــر من تحديات 
التعبيـــر وســـحر الموضوع، عبـــر بروز 
ألوان من ”ســـرد المنافي“ وهو سرد يميل 
بوجه عام إلى سرد الشذرات القصصية، 
الـــذي يتجلّـــى فـــي القصـــة القصيـــرة 
بأنواعها الفرعيـــة المختلفة، أو حتى في 
الروايـــة المجزّأة في مشـــاهد أو لوحات، 
أو الرواية المتمردة على اعتبارات السرد 
الخطـــي أو المتسلســـل، وكل ذلـــك نعدّه 
مظاهر لمحاولات الشـــكل الفني للتجاوب 
مع تكّســـر الرؤية ومع انكسار الموضوع 

وتشظيه بصورة لافتة.

 ومع مجيء دور الأصوات النســـائية 
فقـــد اســـتثمرت المـــرأة الكاتبـــة ســـرد 
الشـــذرات للتعبير عن حياتها الوجدانية 
واليومية، وعـــن بعض إيقاعـــات عالمها 

المتشظّي والمحطّم بصورة مضاعفة.

النسوية والنسائية

إذا عددنـــا عـــام 1967 تاريخا فاصلا 
مؤثرا في منطقتنا، فإن الأسماء النسائية 
البارزة -قبل هذا التاريخ- نادرة وقليلة، 
ولا تـــكاد تتجاوز بضعة أســـماء أهمها: 
ســـميرة عزام، ونجوى فـــرح قعوار، ثريا 

ملحس.
 كما يلاحظ في هـــذه المرحلة ظاهرة 
الميل إلى استعمال الأسماء المستعارة كما 
يظهر على صفحـــات المجلات والصحف 
في عقدي الســـتينات والســـبعينات، وله 
أمثلة فـــي مجلة الأفق الجديد المقدســـية 

صاحبة الدور التأسيســـي والمركزي في 
تطوير القصـــة القصيرة فـــي الفترة من 
1961 – 1966، بل إن بعض الكتاب الرجال 
نشروا قصصا بأسماء نسوية مستعارة؛ 
طمعا في تشـــجيع الكاتبـــات الصامتات 
علـــى الـــكلام، مثل اســـم ”زاهيـــة“ الذي 
تخفّـــى وراءه الكاتب محمد أبوشـــلباية، 
واسم ”سناء عبدالملك“ الذي نشر به أمين 

شنار بعض قصصه.
وفي العقدين التاليين شهدت القصة 
القصيرة ميلاد جملة من الأسماء الرائدة 
التـــي أســـهمت فـــي رفـــع شـــأن القصة 
القصيرة النســـوية، ومن الأســـماء التي 
بـــرزت فـــي ســـبعينات القرن العشـــرين 
وثمانيناتـــه على ســـبيل التمثيـــل: هند 
زليخـــة  أبوغزالـــة،  رجـــاء  أبوالشـــعر، 
أبوريشة، سامية عطعوط، ليلى الأطرش، 
سهير التل، تيريز حداد، إنصاف قلعجي، 
ليانـــة بدر، ليلى الســـائح، مـــي جليلي… 
وبعـــض هـــؤلاء نشـــرن قصصهـــن فـــي 
الدوريـــات والصحـــف التي شـــجعت فن 
القصـــة القصيـــرة، وأفدن مـــن احتضان 
الصحافة الثقافيـــة للقصة القصيرة إلى 
جانب تأثيراتها المتشـــعبة على أســـلوب 

القصة القصيرة وعلى لغتها وبنائها.
أما الحقبة الحاسمة لظهور الأصوات 
النسائية وتعدّدها وتنوّع إنتاجها، فهي 
ما ندعوه بجيل التســـعينات القصصي، 
فلقد تميزت حقبة التســـعينات من القرن 
الماضـــي، بكثـــرة الأصـــوات النســـائية 
وتميـــز إنتاجهـــا، إلـــى جانـــب اتســـاع 
الوعـــي بالنبـــرة النســـوية والتعبير عن 
قضاياها وصوتها مع التحرر نسبيا من 
الوصايـــة الذكورية ومحاولة التعبير عن 
الاشـــتباك مع الثقافة الذكوريـــة الغالبة 
على المجتمع، ويفسّر هذا الوعي بعوامل 
تتصل بانتشـــار التعليم وكثرة المدارس 

والجامعات.
وإذا كانـــت نســـبة الأميـــة عالية في 
جيـــل الجـــدات والأمهات، فقـــد تراجعت 
هذه النســـبة في فلسطين والأردن، وربما 
أســـهمت الأحـــداث السياســـية الكبـــرى 
في تســـريع تفكك الكثير مـــن الاعتبارات 
الاجتماعيـــة التـــي كانـــت تعـــوق تعليم 
المرأة، ولا تراها جديرة بدخول المدرســـة 
أو استكمال دراســـتها، وإذا سمحت لها 
بالدراســـة فإنهـــا كانت ترى فـــي ميلها 
إلى الكتابة والنشـــر أمرا يصعب تقبّله، 
فالطريـــق لم يكـــن ممهدا في ظـــل ثقافة 
الذكـــوري  التســـلط  عنوانهـــا  تقليديـــة 
والنظـــرة الدونية للمـــرأة، وهي نظرة لم 
تشـــف منها الثقافة المجتمعية شفاء تاما 
حتى كتابة هذه الســـطور (حادثة أخيرة: 
تقبع في مستشـــفى الجامعة الأردنية في 
عمّان صبيّة صغيرة في ســـن العشـــرين، 
بـــين الحيـــاة والمـــوت، ضربهـــا إخوتها 

وحبسوها لعدة أيام بمزاعم ذكورية!).
ولا تبـــدو كتابـــات النســـاء في هذه 
الحقبة مفاجَأة للقـــارئ المتابع ذلك أنها 
ســـبقت بمخاض طويـــل كمـــا يظهر من 
تتبع رحلة الكتابة النسائية، ولكنّ موجة 
التســـعينات وما تلاها تميزت بتســـريع 
التطور وفـــرض الحضور النســـوي في 

وقـــت قصير مقارنـــة بالمراحـــل الطويلة 
الســـابقة، كما تميزت باقتـــراح إضافات 
بيّنـــة لا يمكـــن إنكارها تتصـــل بالتركيز 
وتعبيرهـــا  المـــرأة  خصوصيـــات  علـــى 
الغاضـــب والصريـــح عـــن العالـــم مـــن 
منظورها كامرأة، ومحاولة الانشـــقاق أو 
الاختلاف عن النظرة الاجتماعية المكرّسة 
التـــي يمكن عدّهـــا نظرة ذكوريـــة بحكم 
تاريخها وسيطرتها وتحكّمها لمدة طويلة 

في حياة النساء.
وفي هـــذه الحقبة، أي العقود الثلاثة 
الأخيـــرة، يمكننا من خـــلال متابعة هذا 
النتـــاج القصصـــي الذي كتبته النســـاء 
وضعـــه فـــي اتجاهـــين؛ اتجاه نســـوي 
(Feminism) معلـــن أو صريـــح، ظهر عند 
مجموعة مـــن الكاتبـــات اللواتي امتلكن 
قـــدرا ملائما مـــن الوعي بقضيـــة المرأة، 
دون  صراحـــة  عنهـــا  التعبيـــر  وقـــرّرن 
مواربة، ودون ادعاءات الإبداع الإنساني 
الذي تتســـاوى فيه النســـاء مع الرجال، 
ذلك أن الواقع يشـــير صراحة إلى أن مثل 
هـــذه العدالة وتلك الإنســـانية لم تتحقّق 
بعد، وما زلنا بعيدين عنها على مستوى 
العالم كله، فكيف الحال في عالمنا العربي 

الذكوري بشكل متغطرس وفاضح.
وأمـــا الاتجاه الآخر فيمكن تســـميته 
بالكتابة النســـائية أي مـــا كتبته بعض 
النســـاء الكاتبات، ولكنـــه لا يمتلك وعيا 
نســـويا فارقـــا بالمعنـــى المشـــار إليه في 

السطور السابقة.
وكلا الاتجاهين موجـــود في الكتابة 
فـــي  وينعكـــس  عنهـــا،  نتحـــدث  التـــي 
المختـــارات المرافقـــة لهـــذا الملـــف، فثمة 
قصـــص لا تســـتطيع أن تحـــدس بجنس 
كاتبها/كاتبتهـــا لـــولا التصريح به، مما 
يشـــير إلى غياب الهم النســـوي والرؤية 
الخاصـــة للمـــرأة، فـــي مقابـــل بعـــض 
القصـــص التـــي ترتبـــط بنبرة نســـوية 
لافتـــة، يمكن اعتبارها نماذج من الســـرد 

النسوي.

سمات القصة النسوية

القصـــص التـــي ضمّها ملـــف مجلة 
الجديد في عدد مارس 2021 حول القصة 
القصيرة النســـائية في الأردن وفلسطين 
غيض من فيض الإنتاج النســـوي، وهي 
مكتوبـــة بأقلام كاتبـــات ينتمين إلى هذه 
المرحلة الأخيـــرة على وجه العموم، وهي 
مرحلة نميزها بظهور جيل التســـعينات 
من القرن الماضي كما ذكرنا سابقا، وهي 
مســـتمرة إلى اليـــوم، ومعظم الســـمات 
الفارقـــة التـــي تســـم الإنتاج النســـوي 
الجديـــد قادمة مـــن حصاد ذلـــك الجيل، 
ويمكـــن القـــول بأننا نشـــهد ضروبا من 

إشباع تلك السمات والتنويع عليها.
بالرغـــم من دخـــول عالمنا فـــي حقبة 
تطور تكنولوجيا الاتصـــال وما أضافته 
من وســـائط اتصالية وتواصلية جديدة 
فـــإن التفاعـــل بـــين الكتابة ووســـائطها 
الجديدة -حتى الآن- لم يتعدّ استثمار تلك 
الوسائط المتعددة لغايات النشر والإعلام 
والتعميم، ولم يعـــدُ مؤثرا ملحوظا على 
مســـتوى التقنيـــات الفنيـــة، ولكن يمكن 
ملاحظة بعض التأثيـــرات اللغوية، التي 
تفسّر بشيوع لغة الإنترنت ولغة الدردشة 
ومواقـــع التواصل، وهي تأثيرات هبطت 
أحيانا بمســـتوى اللغـــة القصصية إلى 
مســـتوى لغة الكلام المعاصرة، بما فيها 
من ركاكة وإهمال، وتركيز على الرســـالة 
أكثر من الأســـلوب، ومـــا فيها من أخطاء 
فادحة إذا ما حوكمـــت بمعايير القوانين 

اللغوية الاعتيادية للعربية.
واختصـــارا لمؤدَّى الـــكلام نختم هذه 
الإطلالة بأبرز خصائص القصة القصيرة 
المكتوبـــة بأقـــلام النســـاء، انطلاقـــا من 
متابعتنـــا الشـــخصية التي قـــد لا تكون 
ملمّـــة بـــكل التفاصيل، فهي رؤيـــة قابلة 

للنقاش وللاختلاف.
وفي ضوء ما ســـبق نـــرى أن الإنتاج 
النســـوي منذ بداية التســـعينات وحتى 
وقتنا الراهن يتوافر على بعض السمات 
يفرضهـــا  متفاوتـــة،  بدرجـــات  الآتيـــة، 
اختـــلاف التجارب والمواهب والمشـــارب 

بين الكاتبات.
من أبرز ســـمات القصص النســـائية 
والتعبيـــر  الذاتـــي،  الصـــوت  ارتفـــاع 
الوجدانـــي التأثيري وما يســـتتبعه من 
حضور ضمير المتكلم، وهو غالبا ما يكون 
ضميـــر ”المتكلمة“ أي صوت الشـــخصية 

الساردة، التي تروي أطرافا من تجربتها 
انطلاقـــا من منظـــور ذاتـــي لا تدّعي تلك 

الساردة عموميته أو نموذجيته.
يترافق مع البطانة الوجدانية المشار 
إليهـــا طوابعُ شـــعرية متفاوتـــة الإتقان، 
منها كثافة اســـتعمال الصور الشـــعرية 
التي تحدّ من نضج الجملة السردية ومن 
تتابعهـــا، ولكنها تتناســـب مـــع التعبير 
العاطفـــي والمنظور الذاتـــي، إلى جانب 
حضور القصة المشهدية التي تتقاطع مع 
ضروب السرد الشعري، وهو سرد تتغلب 
فيـــه الصـــور علـــى المواقـــف والأحداث. 
ويتمثـــل هـــذا المنحى بصـــورة جلية في 
إنتاج جميلـــة عمايرة، وماجـــدة العتوم 

على سبيل المثال.
هناك أيضا في قصص النســـاء التي 
تكتـــب درجة عاليـــة من غنائيـــة القصة 
مـــن  الغنائيـــة  كانـــت  وإذا  القصيـــرة، 
الطّوابـــع المبكّـــرة في هذا النـــوع، فإنها 
فـــي الإنتـــاج الجديـــد بلغت حـــدا عاليا 
وكثيفـــا، وفـــي بعض الأحيـــان أدت إلى 
ألـــوان من تداخل الأجناس والاقتراب من 
حدود قصيدة النثر ذات النفس السردي 
القصصي. ويظهر هذا بصورة بليغة في 

قصص سامية عطعوط.
ثـــم نجد ميـــل الكاتبات إلـــى القصة 
القصيـــرة جدا، أو إلى صـــور فرعية من 

التقسيم والتجزئة، بحيث تنقسم 
القصة الواحدة إلى 

فقرات مستقلة 
أو منفصلة 
بعناوين أو 

أرقام أو 
علامات 

ترقيم 
واضحة، 

كأن القاصة 
في مثل هذه 
الكتابات لا 

تميل إلى التعبير 
عن عالم متماسك 
ممتد، وإنما عن 

بعض شظايا واقعها 
فيأتي تعبيرها أقرب إلى 

الشذرات من الكتابات 
المتماسكة أو المنظمة. 

وأكثر قصص الملف الذي 
نشرته مجلة الجديد يظهر 

فيها الميل إلى الكثافة وإلى 
القصص المكثفة الموجزة، أو 

المجزّأة في وحدات قصيرة، كما 
في قصص سامية عطعوط وأماني 

سليمان، وهدى فاخوري وغيرها.

من ناحية الموضوع هناك سمة بارزة 
هـــي التركيز على نقـــد الثقافة الذكورية، 
وإدانتهـــا بصورة لا لبس فيها، بوصفها 
ثقافـــة ظالمـــة مســـتبدة فـــي تعاملها مع 
الأنثـــى وأحيانـــا اســـتغلالها بصـــورة 
فاضحـــة لتحقيـــق مـــآرب لا علاقـــة لها 
بدعاوى الشرف.. وهو موضوع متكرر أو 
نمطي مـــا زال يجذب الكاتبـــات وما زلن 
يبدعن في تقديم تمثيـــلات جديدة تثبت 
أصل المسألة كلها، وينقد ذلك الأصل نقدا 
قويا بغيـــة تغييره وكشـــف زيف مزاعم 
الذكور المســـنودة مـــن الثقافة المجتمعية 
التي تنمّي تلك المزاعـــم وتربيها وتدافع 
عنها. (والقصة المتسلســـلة التي كتبتها 
ســـناء الشـــعلان تعبير عن مجموعة من 

مواقف الثقافة الذكورية المزيفة).
نجد كذلـــك الميل أحيانا إلى موضوع 
الجسد، ليس بوصفه موضوعا شهوانيا، 
وإنما بوصفه وطنا وســـجنا في آن، كأن 
ضيـــق الواقع انعكس علـــى الاتجاه إلى 
الجســـد بوصفه مكان الحرية والانعتاق 
المكان الوحيد الذي تملكه المرأة. الجســـد 
هـــو البيـــت والســـجن: من قصـــة حنان 
بيروتي ”لا بد بأني عدتُ للاســـتلقاء في 
جسدي، هو بيتي على أيّ حال، لكنه مثل 
الوطن بات موجعا، يتســـلل الألم ينبض 

فيّ كلي كأني سجينة غرفة تحقيق“.

ولا تغفل القصة النسوية التي تكتب 
اليوم الأحداث الكبـــرى، وإنما تدفع بها 
إلى الخلفية البعيـــدة، لتكون التفاصيل 
والمشـــاعر والمواقف النسوية هي الطبقة 
الأساســـية، التـــي ترتد وتشـــف عن تلك 
الخلفيـــة كتعليل أو تفســـير لمـــا هو في 
الطبقة الظاهرية. (ويظهر ذلك في كتابات 
نادية عيلبوني، وشوقية عروق منصور، 

وقصة حنان بيروتي على سبيل المثال).
ويتبع ما ســـبق غياب البطل بالمعنى 
التقليـــدي لصالـــح حضور الشـــخصية 
المشـــروخة أو المتألمـــة، فنحـــن في معظم 
هذا النتاج لســـنا مع أبطـــال خارقين أو 
متميزيـــن وإنمـــا مـــع تميز الشـــخصية 
التي تكشـــف عن معاناة المـــرأة وآلامها 
ومعاناتها. وهذا بين في معظم القصص، 
فالشخصية غالبا ما تكون فتاة أو امرأة، 
وكثيرا ما تحضـــر الأم معها، وقد يظهر 
الأب أو الأخ لكن ظهورهما غالبا ما يكون 

معاديا!
كما تتميز القصص بحضور ضروب 
مـــن كتابـــة الاعتـــراف وبعـــض ملامح 
الســـيرة الذاتيـــة، بمـــا يعكـــس المواقف 
العاطفيـــة واليوميـــة أكثـــر بكثيـــر من 
المواقف الخارجية أو العامة. وهذا أيضا 
ظاهـــر فـــي موضوعات نســـوية خالصة 
مثـــل التعبير عن تجربة الحمل أو موقف 
اكتشـــافه (قصة خلـــود المومني على 
سبيل المثال)، أو تقديم مواقف 
عاطفية من منظور نســـوي 
(تجارب الحب الفاشـــل) 
وهـــذا ظاهر فـــي نماذج 

كثيرة.
القصـــة  إن  أخيـــرا، 
في  النســـوية  القصيـــرة 
فلســـطين والأردن لا تبعد 
عن مسيرة القصة العربية 
عامـــة، فمن يعـــرف بعض 
القصصي  المشهد  تفاصيل 
في البلدان العربية سيلاحظ 
أن معظـــم الظواهـــر التـــي 
تكون  تـــكاد  إليهـــا  أشـــرنا 
مشـــتركة أو متوازية، فهموم 
متقاربـــة،  العربـــي  واقعنـــا 
ومناحي الخلل فيه غير متباعدة، 
وكذلـــك الحال فـــي ســـعي كاتباتنا 
العربيـــات فـــي مواجهة هـــذا الواقع 

المرير.

القصة النسوية في فلسطين 

والأردن بعد حقبة حاسمة
العاطفية والاعتراف وغياب البطل 

أبرز سمات القصة النسوية اليوم
منذ أواخر القرن العشــــــرين تمركزت القصــــــة القصيرة على رأس الكتابة 
النسوية المعاصرة في الأدب العربي، حيث نجد مثلا إقبالا لافتا وواعيا من 
الكاتبات الفلسطينيات والأردنيات على القصة القصيرة والقصة القصيرة 
جدا، ولكن النصوص في تطورها مع ظهور وســــــائل التواصل الاجتماعي 

شهدت تغيرات كثيرة، فأي ملامح للقصة النسوية اليوم؟

حقبة التسعينات من القرن 

الماضي تميزت بكثرة 

الأصوات النسائية وتميز 

إنتاجها إلى جانب اتساع 

الوعي بالنبرة النسوية

أغلب القصص تحكي عن شخصيات مشروخة أو متألمة (لوحة للفنانة زينة العاصي)

قصص الكاتبات تعكس المواقف العاطفية (لوحة للفنان عبدالله العمري)

محمد عبيداالله
ناقد وأكاديمي أردني

لتجزئة، بحيث تنقسم 
حدة إلى
قلة
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